
 مبصرة  وحجة  ظاهرة   آية  الشمس 

فيها  ، بل  وا بآيات ومخلوقات الله، ولا تكونوا عنها غافلينأما بعد: فاتقوا الله عباد الله، واعتب 
 . ، بخلاف حال المكذبين، فذلك وصف أولي الألباب المؤمنينولربكم معظ ِّمين ،متفكرين

مبصرة  وحجة  ظاهرة  ومعجزة باقية وحاضرة، تتجلى في كل وقت وحين، تشهد    آية  عباد الله..  
نجم مضيء في السماء يشع لنا حرارة  ، إنها  للحق وتبينه وتبدد سحائب الباطل وغيوم الضلال

  تبدو في أبهى حللها وفي أجمل أحوالها، إذ  وقت تألقها، وساعة شروقها،    أقسم الله بها،  وضياء
أن الفلاح لمن زكى وضحاها{ أقسم بها مع عشرة أقسام بعدها على    مسالشفقال تعالى: }و 

نفسه فطهرها وارتقى بها وحملها على طاعة الرحمن، والخيبة والخذلان على من ضيعها وأطلق لها  
وفي سياق إقامة الأدلة الحسية على إمكان البعث   .العنان، وحملها على معصية الملك الديان

استشهد بها نوح عليه السلام على قومه : }وجعلنا سراجا وهاجا{، و أيقول تعالى في سورة النب
أَلََۡ تَ رَوۡا۟   : }الله وعظيم إنعامه وجميل ألطافه والذي يرون مظاهره وآثاره بأعينهم  ة مبيًنا لهم قدر 

رَاجࣰا لشَمۡسَ ٱوَجَعَلَ  نهورࣰا هِّنَ يفِّ  لۡقَمَرَ ٱ وَجَعَلَ  (15) طِّبَاقࣰا ت  اواسَبۡعَ سَ  لَلّه ٱخَلَقَ  فَ يۡ كَ  { ولما  سِّ
ذكر الله نفور الكفار عن السجود له سبحانه بين ما إن تفكروا فيه بعثهم ذلك على الاستجابة 

رَ  هَايب هرهوجࣰا وَجَعَلَ فِّ  لسَمَاۤءِّ ٱ ی جَعَلَ فِّ  يلَذِّ ٱتَ بَارَكَ  والاستسلام فقال: }  ا﴾ یࣰ مُّنِّ  وَقَمَرࣰا اجࣰاسِّ

لا تتوقف إلى أن يأذن لمنافع الخلق دائمة الحركة    جل جلاله الشمسَ   سخر اللهعباد الله.. لقد  
  رضي الله عنه روى البخاري عن أبي ذر  تجري لمستقر لها{  والشمس  }   الله لهذا النظام بالزوال

يَن غَرَبَ  َبيِّ ذَر ٍّ حِّ ُّ صَلَى اللهه عَلَيْهِّ وَسَلَمَ: لأِّ ؟«،  قاَلَ: قاَلَ النَبِِّ : »أتََدْرِّي أيَْنَ تَذْهَبه تِّ الشَمْسه
، فَ تَسْتَأْذِّنَ فَ ي هؤْذَنه  : الَلّه وَرَسهولههه أَعْلَمه، قاَلَ: " فإَِّنَهاَ تَذْهَبه حَتََّ تَسْجهدَ تََْتَ العَرْشِّ لَهاَ    ق هلْته

هَا، وَتَسْتَأْذِّنَ فَلَا ي هؤْذَنَ لهََ  ن ْ كه أَنْ تَسْجهدَ، فَلَا ي هقْبَلَ مِّ ،  وَيهوشِّ ئْتِّ عِّي مِّنْ حَيْثه جِّ ا ي هقَاله لَهاَ: ارْجِّ
اَ، فَذَلِّكَ قَ وْلههه تَ عَالَى: }وَالشَمْسه تَجْرِّي لِّمهسْتَ قَر ٍّ لَهاَ ذَلِّكَ تَ قْدِّيره العَزِّيزِّ   { فَ تَطْلهعه مِّنْ مَغْرِّبهِّ  العَلِّيمِّ

لعباده،    الذي بعلمه، جعلها مصالَ   العليم:ر هذه المخلوقات العظيمة.  الذي بعزته دبَ العزيز:  
 . في دينهم ودنياهم ومنافعَ 

من آيات الله وشاهد  يدل على قدرته ووحدانيته وتدبیه لملكه، تمدنا   آية    الشمسَ عباد الله.. إن  
ها، وبها نعرف بالدفء والطاقة والضوء، ولها دور  أساسي  في عملية الإنبات والإثمار وإنضاج

والسنين، وغی ذلك من منافعها التي لا يحصيها إلا خالقها ومسخرها    والشهورَ   والأيامَ   الأوقاتِّ 
مَنَازِّلَ لِّتَ عۡلَمهوا۟ عَدَدَ     ۥنهورࣰا وَقَدَرهَه   لۡقَمَرَ ٱ وَ اۤءࣰ يَ ضِّ   لشَمۡسَ ٱجَعَلَ    یلَذِّ ٱههوَ }قال تعالى:    جل وعلا.

نِّ ٱ  .{عۡلَمهونَ ي َ لِّقَوۡم   ٰ تِّ يَ لۡ  اَٱ فَص ِّله ي ه  لۡحقَ ِّ  بِّٱ إِّلَا  لِّكَ  ذَ   لَلّه ٱمَا خَلَقَ  لۡحِّسَابَ  ٱوَ  ينَ لس ِّ

ر الصبح  فِّ سْ بغروب الشمس، ويه   لُّ والليل والنهار له ارتباط  بالشمس، فهي آية النهار، الظلام يحِّ 
 ا بينهما من ترابط وتكاملمَ  المواضع لِّ اقترن ذكر الشمس بالقمر في أكثر    وقدبشروق الشمس،  

ما يتقدم   وغالبًا{،  سۡبَحهونَ يَ فَ لَك     یكهل ࣱ فِّ   لۡقَمَرَ  ٱوَ   لشَمۡسَ ٱوَ   لنَ هَارَ ٱوَ   لَ يۡ لَ ٱخَلَقَ    یلَذِّ ٱوَههوَ  }
ذكر الشمس على القمر، لكونها آية أعظم، ونورها ذاتي، بخلاف القمر، فإن نوره قبس  من  

رَةࣰ   لنَ هَارِّ ٱ  ةَ يَ وَجَعَلۡنَاۤ ءَا لِّ يۡ لَ ٱ ةَ يَ فَمَحَوۡنَاۤ ءَا يۡنِّ  تَ ي َ ءَا لنَ هَارَ ٱوَ  لَ يۡ لَ ٱ وَجَعَلۡنَا  } نورها وانعكاس له، مهبۡصِّ
عَدَدَ   وَلِّتَ عۡلَمهوا۟  ربَ ِّكهمۡ  فَضۡلࣰا م ِّن  تَ غهوا۟ 

نِّ ٱل ِّتَ ب ۡ تَ فۡصِّ ء  یۡ وكَهلَ شَ   لۡحِّسَابَ  ٱوَ   ينَ لس ِّ فَصَلۡنَ هٰه  جاء { فلࣰا ي 
 اقترانهما لبيان انتظام حركتهما ودوامها فلا تتوقف، بل تسی بحساب دقيق ونظام محكم لا يختل، 

هسۡبَان    لۡقَمَره ٱوَ   لشَمۡسه ٱ  }وصدق الله تعالى:   يجريان متعاقبَين بحساب متقن، لا يختلف ولا   {بحِّ
بَغِّ ي َ   لشَمۡسه ٱلَا  }يضطرب كما أمرهما الله عز وجل،     لنَ هَارِّ  ٱسَابِّقه    له يۡ لَ ٱوَلَا    لۡقَمَرَ ٱلَهاَۤ أَن تهدۡرِّكَ    ی ن ۢ

ما،  يهِّ نِّ فْ منذ خلقهما الله عز وجل إلى أن ي ه  والقمره  ولَ تتغی الشمسه ، {سۡبَحهونَ يَ فَ لَك   یوكَهل ࣱ فِّ 
كما يقول ابن  -  وذلك،  علمهو   سلطانه  وهذا دليل  على كمال قدرة الله تبارك وتعالى، وكمالِّ 

بتسخی مسخ ِّ   -القيم أنه  أدنى عقل على  له  من  يدل  مدب ِّ   ،آمر  رِّ مْ وأَ   ، رمما  بهرت    ، روتدبی 
 . وأحاط علمه بكل دقيق وجليل ،حكمته العقول



على الإنسان   لمنفعة في طلوع الشمس ظاهرة،فاالشمس وغروبها،  عباد الله.. تفكروا في طلوع  
 فكروا توالحيوان والنبات والأرض والحرث والعمل والنشاط والفلاح والربح والنجاح والبكة، و 

للناس هدوء ولافي عظيم   احتياجهم النفع في غروبها، فلولا غروبها لَ يكن  قرار مع  لذلك،     
﴿قهلْ أَرأَيَْ تهمْ إِّنْ جَعَلَ الَلّه عَلَيْكهمه   ،مى بشروق الشمس حتَّ يحترق ما عليهالكانت الأرض تََ 

يَاءٍّ أَفَلَا تَسْمَعهونَ ) ( قهلْ أَرأَيَْ تهمْ إِّنْ ٧1اللَيْلَ سَرْمَدًا إِّلَى يَ وْمِّ الْقِّيَامَةِّ مَنْ إِّلَه  غَیْه اللِّّ يأَْتِّيكهمْ بِّضِّ
قِّيَامَةِّ مَنْ إِّلَه  غَیْه اللِّّ يأَْتِّيكهمْ بِّلَيْلٍّ تَسْكهنهونَ فِّيهِّ أَفَلَا جَعَلَ الَلّه عَلَيْكهمه النَ هَارَ سَرْمَدًا إِّلَى يَ وْمِّ الْ 

رهونَ  تَ غهوا مِّنْ فَضْلِّهِّ وَلَعَلَكهمْ ٧2)  ت هبْصِّ ( وَمِّنْ رَحْمتَِّهِّ جَعَلَ لَكهمه اللَيْلَ وَالنَ هَارَ لِّتَسْكهنهوا فِّيهِّ وَلِّتَ ب ْ
دث الله في  .﴾تَشْكهرهونَ  تغ  ويحه لعباده  ؛الشمس  فه سِّ نكِّ تَ ا، فبًَ ا ويهري عِّ یًُّ الشمس  بما   ، تخويفا 

دث الله في خلقه، وما يَصْرِّف من نعم، وما يحهِّلُّ من نقم لْْيَاتِّ إِّلَا تَخْوِّيفًا}  يحه له باِّ  .{وَمَا ن هرْسِّ

عجائب مخلوقاته الدالة إلى رؤية قدرته وحكمته ورحمته في فرد من    عباده   الله تعالى ويندب   ده رشِّ ويه 
َ جَعَلۡنَا    ۥوَلَوۡ شَاۤءَ لََعََلَهه   لظ ِّلَ ٱمَدَ    فَ يۡ أَلََۡ تَ رَ إِّلَىٰ ربَ ِّكَ كَ }:  فيقول جل ذكره  عليه  لشَمۡسَ ٱسَاكِّنࣰا ثُه
إِّلَ   ( 45)  لࣰا يدَلِّ   هِّ يۡ عَلَ  قَ بَضۡنَ هٰه   َ والتجلية،  {ایࣰ سِّ يَ قَ بۡضࣰا    نَاي ۡ ثُه التغشية  في  فشيئا،  شيئا  وذلك   ،

  لأثرَ   لو قهد ِّر أن الشمس تخرج بغتة بعد ظلام دامسو }والليل إذا يغشى * والنهار إذا تجلى{  
فإن فجأة النور  ومن ذلك نظر العين    الإنسان والحيوان والشجر والزرع،النور الساطع على  

بخلاف ما إذا كان الشيء يأتي تدريجيًّا، وكذلك لو كان الليل والنهار دائمًا لا يزيد   القوي تضره،
ينقص، لَ يكن في ذلك اختلاف   الفصول  أحدهما ولا  تَ   في  به  الأجسام، وتصلح   حُّ صِّ الذي 

أقول قولي    .ته بالأنام، وتمام رحمالملك العلام   تمام قدرةالأشجار والزروع والأنعام. فتفكروا في  
 فاستغفروه إنه غفور رحيم.ا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين أجمعين، هذ

 

 

 الخطبة الثانية 

رفََعَ   ی لَذِّ ٱ  لَلّه ٱ﴿  بالشمس ما يلحق غیها من الفناء  قَ حِّ  إذا قضى نهاية العالَ لَ ن الله  إفأما بعد:  
َ    بِّغَیِّۡ   اتِّ وَ اٰ لسَمَ ٱ تَ رَوۡنَهاَ  ثُه َجَل    یرِّ يجَۡ كهل ࣱ    لۡقَمَرَ  ٱوَ   لشَمۡسَ ٱوَسَخَرَ    لۡعَرۡشِّ  ٱعَلَى    سۡتَ وَىٰ ٱعَمَد   لأِّ

ى    ࣰ
يقول جل ":  رحمه الله  قال الطبي  لَعَلَكهم بِّلِّقَاۤءِّ ربَ ِّكهمۡ تهوقِّنهونَ﴾  ٰ تِّ يَ لۡ  اَٱ  فَص ِّله ي ه   لۡأَمۡرَ ٱ  دَب ِّره يه مُّسَم 

، وذلك إلى فناء الدنيا وقيام ثناؤه: كل ذلك يجري في السماء لأجلٍّ مسمًى، أي:  لوقت معلومٍّ
 . "القيامة التي عندها تكور الشمس، ويخسف القمر، وتنكدر النجوم

عن أبي هريرة  ، في الصحيح  طلوع الشمس من مغربها  : الكبى  الساعةمن علامات  و عباد الله..  
حتَّ تطلع   لا تقوم الساعة"رضي الله عنه قال: سعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:  

الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمن من عليها، فذلك حين لا ينفع نفسًا إيمانها،  
منذ خلق الله و }إذا الشمس كهو ِّرت{    ذهب ضوْءههايو الشمس    فُّ لوته   " لَ تكن آمنت من قبل

والقمر ف  الشمس  القيامةلَ يجتمعا،  يوم  وَالْقَمَره﴾  :إذا كان  الشَمْسه  القمر،  ف  ﴿جمهِّعَ  يخسف 
ر الشمس، يجمع الله بينهما ويعزلهما عن سلطانهما ويرى عابديهما أنهم عبدوا الباطل من  كوَ وته 

  ، دونه وأن سلطان معبودهم قد بطل واضمحل وأن سلطان الحق والملك الحق لله الواحد القهار
  ى من عبدهما أنهم كانوا كاذبين.عبدان مسخران، ولیَ  ى العباد أنهماثُ يقذفان في النار، لیََ 

وفي   يتألمون، من البد الشديد  و   ون،يتضجر للشمس محتاجون، ومن الحر  الدنيا  عباد الله.. أهل  
منهم على قدر أعمالهم،    فيبلغ العرق  موقف القيامة تهدنى الشمس من الخلائق على قدر ميل،

أما في الَنة فنعيم مقيم لا يعاني أهلها حر شمسٍّ ولا وأصفياء من عباد الله في ظل عرش الله،  
ليس "ابن كثی:    قال }لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا{    يكابدون قسوة بردٍّ، قال الله تعالى:

جعلنا  -"ي  لا يبغون عنها حولًا عندهم حر  مزعج  ولا برد  مؤلَ ، بل هي مزاج  واحد  دائم  سرمد
 . -الله منهم بمنه وكرمه


